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341202 ‐ من ترك شيئا له ظانا أنه حرام فبان أنه حلال فهل يثاب ؟

السؤال

إذا ترك المسلم شيئا له تعال؛ لأنه ظن أنه محرم، ثم تبين له أنه لم ين محرما، فهل يؤجر عل نيته الأول، أم لا معن لها؛ لأن

ما كان يمتنع عنه لم ين محرما بالأصل؟

ملخص الإجابة

من ترك شيئا لظنه أنه حرام : فإنه يثاب عل امتثاله ، وخوفه من اله ، وتركه الحرام لأجله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

النية والقصد معتبرة ف الشرع

من ترك شيئا له يظنه حراما، ثم بان أنه حلال، فإنه يثاب عل نيته، ومن فعله شيئا يظنه حراما فبان أنه حلال، فإنه يأثم بنيته،

فالنيات والقصود معتبرة.

قال ابن القيم رحمه اله: "لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك ، وقد يثاب بنيته.

ولو جامع ف ظلمة من يظنها أجنبية ، فبانت زوجته أو أمته : أثم عل ذلك ، بقصده ونيته للحرام.

ولو أكل طعاما حراما ، يظنه حلا : لم يأثم به .

ولو أكله وهو حلال ، يظنه حراما وقد أقدم عليه : أثم بنيته.

وكذلك لو قتل من يظنه مسلما معصوما ، فَبانَ كافرا حربيا : أثم بنيته.

ولو رم صيدًا ، فأصاب معصوما : لم يأثم.

ولو رم معصوما ، فأخطأه وأصاب صيدًا : أثم.

ولهذا كان القاتل والمقتول من المسلمين ف النار ؛ لنية كل واحد منهما قتل صاحبه.
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فالنية روح العمل ، ولبه وقوامه، وهو تابع لها ؛ يصح بصحتها ، ويفسد بفسادها.

والنب ‐صل اله عليه وسلم‐ قد قال كلمتين ، كفَتَا وشَفَتَا ، وتحتهما كنوز العلم ، وهما قوله: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما

لل امرئ ما نوى) .

فبين ف الجملة الأول : أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يون عمل إلا بنية.

ثم بين ف الجملة الثانية : أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه ، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر

العقود والأفعال". انته من "إعلام الموقعين" (4/ 521).

وقال السيوط رحمه اله: "لو تعاط فعل شء مباح له، وهو يعتقد عدم حله، كمن وط امرأة يعتقد أنها أجنبية، وأنه زان بها،

فإذا ه حليلته، أو قتل من يعتقده معصوما، فبان أنه يستحق دمه، أو أتلف مالا لغيره، فبان مله:

قال الشيخ عز الدين: يجري عليه حم الفاسق لجرأته عل اله؛ لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه، وأداء الأمانة،

وقد انخرمت الثقة بذلك، لجرأته بارتاب ما يعتقده كبيرة.

ترتب المفاسد ف قال: وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل، ولا آكل مالا حراما لأن عذاب الآخرة مرتب عل

الغالب، كما أن ثوابها مرتب عل ترتب المصالح ف الغالب.

قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتب صغيرة؛ لأجل جرأته وانتهاك الحرمة؛ بل عذابا متوسطا بين الصغيرة والبيرة.

وعس هذا: من وط أجنبية وهو يظنها حليلة له: لا يترتب عليه شء من العقوبات والمؤاخذات المترتبة عل الزان؛ اعتبارا

بنيته ومقصده" انته من "الأشباه والنظائر" ص10

وكذلك من ترك شيئا لظنه أنه حرام : فإنه يثاب عل امتثاله ، وخوفه من اله ، وتركه الحرام لأجله.

واله أعلم.


